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في الوقت الذى باو ح فيه آنا على وشك أن نعقد اتفافية بينداويين 
Lill‏ « وذلك بفضل ما ظبر من بعدنظر و زارة العال احاضرة وتشبعیا 
ee,‏ العدل والانصاف , واحترامها lo‏ حقوق الشعوب , نلك 
المبادى* الى نبذنها و باللا سف الو زارات البريطانية السابقة > وجعلت 
يبنا وبين الامة الانكليز ية الطبوعة على تقدیس هذه البادی* حجباً 
کلف مذ احتلت انجلترا ديارنا . نعم فى هذا الوقت الذىترفرففيه 
روح التساح وال تام على ما بظبر فوق ر ژوس الفريقين , اناشد الامة 
الانكليز ية وحكومتها الحاضرة أن تمد يدهالحل مسألة لا بلق بکرامپا 
أبقاؤها معلقة بدون حل الى الان . تلك هی مسألة السودان . 

ls‏ متى وصلت الو قائع الى سأذكرها بعد لبود 
الثعب الانکلیزی» سادر الىحابا الحل العادل Je Gal‏ مادی» „ge‏ 

فأقول انهم انهمونا بتضبيع السودان مع ننا م نضيعه » وماکان 
ليضيع Pal‏ لوتركونا نعمل حسب ار ادتنا و اليك البراهين : 

لقد ¿EL‏ عبد القادر باشا بالقوة Al‏ الى كانت Slee‏ مقع 
الفتنة واناد نار الثورة فى الجزيرة كابا تقر يبا . فب لكان يعجر عن اعادة 
الامن الى ر بوع السودان اذا كان قد أمد بالاثثى te‏ الف جندي الى 
Mpls e‏ هکس باشا ؟ poll‏ لا . 

فقد كانت HUM‏ وضعبا خطة حكيمة وهی تنحصر فى أن 
يستر مرابطا هو وجيوشه ومدفعيتبه وأسطول البواخر على طول 


un 


جری النول . 

وق هذا ال فت مم یکن ود سای سوی کردفان وهی عبارة عن 
bt‏ لا تستطيع dls‏ من الا حو ال أن تير الموع الملنفة 
حرأ ٠‏ فکان بذاك مضط رآ gal‏ من هذا الموقف الى شلوك أحد 

هلين الطريقين: ٠‏ 

فاما آن ee‏ بناسه (den Aloy)‏ و ناجم جوش 
Alas‏ باشا وهی dei Kari‏ عدافميا 43 me‏ 
ali a, ya‏ 

(Mia AT ١اذهو‎ ( رآ ی کردفان‎ sad ع فر‎ lly 
كوت القضاءعابنه محفقبا»رور الزمن أعنى أب‎ 
آویدد‎ Pres “يفت فى‎ ¡A IZA 
sl نفسبا. هذا نضلا عن‎ lr iR لیم فتخبو ناراك‎ 
ادر لوا أن حكومة هنذا ارجل أقل رفقا بهم من حسكومة‎ GOES 
فينصرفون عله ومبجر ونه أحاما خمد تفر الاس الى‎ pax 
‚as! “eN 3 ا ن ضاوعهم‎ 
ص۲۳۲ 5 الضدد:‎ ( ha): فی کنابه‎ ۳ ob. قال‎ 5 

" لوصادفت = نصائم عبد قادرباشا آذانامصغة لجرت الامو رق السود دان 
غير ال ری الذى جرت فيه » ولکانت النتائج غير هذه A‏ 

OS aa‏ بری عدم تسیر حلة كبنيرة لاعادة فتح كردفان وأن 
لام ارالذين فيها الان la‏ ن المصرى والمدد اذى 
¿lil ota‏ حصون قوية ة على طول se‏ الابیض. وكانت 
Wa Cu Wot all‏ تحت | ay‏ كافية نع توزة الجويرة. الواقسة 


we Yi. 


:بين gai rat clavly iiO 5 ods‏ > من‌الغرب 
.والحلولة درن تقدمرا, 
> ولو اختيرت deh eda‏ ا يدب الفساد 
فى صفوفرم .و سردم الفوضی يسبب اختلال الادارة عدم وعدم 
وجرد نظام ما بستندون اليه . وبذلك تستطيع المسكومة أن تستر ج 
الاراضى الى ضاعت منبا ولو Je End‏ مر الايام Yo.‏ ریب 3 
أنى لم اکن مستطیع فى ذلك dl‏ أن احتفظ بسيطرة الحكومة فى 
دارفور:. عل أننا 5 قدرنا فى هذه الحالة ضياع هذه الدیر Lu Ta‏ 
نکون. قد اخترنا a]‏ ف yall‏ ین بلا مر ا* و 
رأى القابضین على أزمة GRA‏ القاهرة ٠.‏ 

فقد 1b‏ عال oust da Mile aby ca acd the‏ 
پرسل نحت اعرة SZ GL‏ هکس ¿sele‏ ضراط .أورومين 
آخرين . أما عبد القادر باشا فقد استدعن وعين e‏ الدین باثنا النى 
كان فعا سبق fae‏ زا عام | لشرق السودان بدلا منه . 

ف تكد تبلغ مسا lale y rose cla E‏ وعسل La‏ 
حساما واعد 0 

وقد حدث بعد ذلك ۳ فرضت dal \Alellile‏ عبد القادر 
باشا فرضا. و بدا أن مصر لم تستدع قائدها المنصورمن تلقا “نفسبا 
DIN‏ أن حتمت Lo‏ اء: داد okt, Ub. Sal; Je de‏ 
ul‏ وم وانكانو نوا lo‏ متازين Y: ork Attn i)‏ 
pe‏ بجبلون يمام الجبل ae‏ البلاد.و danke‏ آرضبا . و بدلا من A‏ 
cH‏ او ¿Usd DL‏ ,اشا التيهيغ ia!‏ يضعوها. 


ws A se 


لهپ اعینهم » ساقوا u.‏ الى اری کردفان ؛ Ja,‏ هاك ds‏ 
منهاك ظمأ » و من بقی قاتل فى ارض موافقة ممام الوافقة للاعدام 
وغير صالة لقتال جيش منظم , atl Gls‏ الا لام 5 بد عن آخره 
el‏ أن ماکان مننظراً أن يحل بالمبدى ورجاله حل La‏ بسو el‏ 


الى وضعت له , 
فقل لى بر بك من ااسئول عن ضياع السودان بعد ثذ ) أمصر أم 
انبجاترا ؟ 


واليك ما قاله الجنرال السيرفر نسيس ونجتباشا وهوأعر ف القواد 
الانكليز بالمسائل da yall‏ » بالصفحة 6١من‏ تقریراللورد كرومرعن 
مصر و السودان سنه ۱۹۰ بعد أن عاين ميدان القتال : 

زرت مدان الواقعة الى قتل فبا الدراويش الرحوم الجارال 
هکس باشا و افنوا کل جیشه سنه ۸۸۳ ey‏ ومن os all‏ أن العسا کر 
كانوا فى حالة شديدة هن العطش معوجود بركة كبيرة من المياه على 
بعد ميل و احد عنهم » ولکنيم لم یعلبوا بها Sela‏ واقع de‏ بعد ۳۰ 
ميلا جنوی الابيض فى وسط غابة كثيفة , و لا اشك ف أنه لوكانت 
النجدة الارسلة لرفع الحصارعن الابيض Te el‏ وأقوى hue‏ 
لكانت لاقت ما لاقته dle‏ هيكس . وار سال تلك Gat‏ أحوال كبذه 
يعد ضر با من الجنون » وهو كبر دليل على أن السكومة فى ذلك الحين 
¿ تكن dias ¿dle‏ الحال و تحسب حسابالاصعر بات الى لابدلجيش 
cle‏ من «لاقانهبای اثناء مروره al. SL‏ : 

وقد و صل اللوردکرومرهن امجاترا الممصر de‏ سفر at‏ بعدة 
آیام فكتب عنما فى تقر يرد الباق الذكر ص SG ١١+‏ 


A 


اعثر fe‏ كتابةهن الجنرال ge‏ ستدلمتها jo‏ عدم استصو al‏ ذه 
الجلة . ولكن لا ربب عندى فى أنه كان gr We‏ ال أن الجيش 
الذى تحت قيادته لم يكن dy, JLS‏ رشا أنينصح لاحكومة بالعدول 
عن هذه الخلة حى لا يقال Goo fal‏ تأدیة مهمة محفوفة بالاخطار ۰ اه 

Tl,‏ تعلیقا على هذا القول» دون أن يكون لی ادنى تصد الى 
انتتاص الجنرال هكس أو تسوىء ذكرى هذا الجندى الذى فاضت 
روحه فى حومة الوغى وصارف عداد الغابرین » ات هذا التأويل 
من اللوردکروهر لا یتفق مع الواة 

وسانا لذلك اذکر لك الكيفة الى call‏ ما هذه dd‏ واوادث 

التى توالت علبا 

لا A eal‏ وأرسات الى ااسودان نيمات قبادلها العامة 
بضابط مه مر ی هو سامان نيازى باشا » وتعين هيكس Lal‏ آرکات 
خرن وقائدا ثانا غا ء ودامت هذه الحالة الى ان pail‏ اليش ف واقمة 
رايع فى ۹ ابر بل ‘AAT elo‏ 

: وكتب عنبا الہ ير فريس ونجت باشا فى كتابه ( المدية فى مصر 

والسودان ) ص و۷ ما تر ¡a‏ 

طبر النصر A.)‏ من الأرار بين الخرطوم وسنار و عادت plas‏ 
شير 3 وقدمت الطاعة الى de‏ وصارهیکسفی حالة نمكنهمن 
توجیه النظرالى كردفان منبع الثورة ٠‏ غيرأنه كان عله قل هذا أن 
په یل من طر TI IE‏ كان ياقيها له بار المو ظذين فار طوم 
بعد ما مرت ساغه اللخطر الوقی . فشمرعن ساعده وحارب هذه 
الدسااس نار بة طربلة استغرقت شېر مايوورونيه و mi y‏ 


س د | س 


الحكومة اکیر gle‏ يشوم فى وجمه الا وهوسلمان نبازی باشأ الا بعد 
أن قدم هكس Ja‏ . وعلى أُرذلك حل de‏ فأصبح مکس ALL‏ 
القائد العام للحملة الى ستر سل الى کردفان , a‏ 

433 بستطاع. آن یستنتج من هذا Oh wale‏ بريد أن | 
oh. oso‏ ھی العلیا ق کل als A‏ فوق کل eh‏ ¿ ققدم استقالته 
لک يزال من أمامه احكبر Callie‏ له الا و هو سلمان ننازى UL‏ 
LEN‏ إخار AN‏ 

ولا ماغ الشك فى أن تغييرآله مثلهذه الاأحمية؛ لابمكنحدوثه . 
الاتدخل قرى. من قنصل بريطانيا العام بالقاهرة » وهذا مايبرر 
الا سول الكبرى على حكومة pel‏ | 0 

. فن البدمبى اذن الايحد اللررد کرو مررشیثا ما توقسه من هيكس 
باشا لا ه هو الذى bol‏ خطة هده del‏ وهوايضا الذى دبرها ٠‏ ولو 
كان الامرعلى خلاف ذلك لكان من واجبه أن بلقمى Si 21 tal‏ 
يعم زلا للاخطار الى 'تقفف سوله, e Ae‏ بواچبه بعد Lele‏ کدی 
mas‏ ذلك أن bal‏ الانكيزاتقسهم عند ما fal‏ تاك 
السحاری لاح لهم شبح خطئيم zen‏ لبو للع ذان قسه قطى . 
الامروسق السيف العذل ٠‏ 
. واللدليل le‏ ضغة ها dy apa‏ سلاطين a) Al‏ 
واثار) ص vey‏ قاك:. a‏ 
.یهد oy db wi‏ الى Sin‏ اث امير ate WR ey Sh‏ 
اکان جرب ر el sata rs Obs ae‏ يما 


فى و صف الشقاق الذى كانت حلقاته ستحكمة بين الجترال هكس 
وعلاء الدين باشا وحمل فرکبار على رئيسه بشی* من العنف لزلا ته 
العسكرية » و استشعر الاثنان بالكارثة الى حلت . ولام فركبار ر يسه 
وعنفه تعنیفا مرا لتقدمه بقوة ساءت حالتها وروحبا المعنوية حىبلغت 
مبلغا ,ؤدى بها من غير نزاع الى نزول كارثة . اه 

ومن الامور الطبيعية التى لاحتاج الى نزاع أن الجيش النی يكون 
مسوقا الى هلاك محشق بالعطش و مما سینزله به عدو ه حت امرة رؤساء 
أضاعواكل ثقته مهم POLE‏ له الى موارد المحتوف ANA‏ 
أن تکون رو حه فى مستوی عال ۔ 

وقد اضطررنا بعد ذلك الى أن نفتح السودان فتحاً Ta‏ وأن 
تکون Fle‏ نا ضعف عسکر الانكليز؛ وأن تولف فوق ذلك حملة 
خاصة Jas‏ السكلك الحديدية الى بدونها لا يمكن أن يلم قح 
ما ؛ والى لايستطيع أى جيش انکلیزی أن Apia‏ 

وبعد أن تم کل شی, وانمی عل‌امر آجبرنا علأن نوقع عقد اتفاقية 
اشتراكغير مشروع لانالخديوى لیس له أى IM Ei‏ عن أى 
جز“ من الار اضو, المصرية لمصلحة كائن من‌کان‌و الا ن يتكرون علينا 
> هذا العقد بعد کل الضحايا الى أجبرنا على تضحيتها جبرا » UN‏ 
امتثلنا أت نتع رغم انوفا الاوامر الى املتها علينا انکلتراوفرضتها 
علينا فرضا ؛ ثم بعد هذاتبقی هى و حدها اليوم متمتعة بفوائد هذه 
الاتفاقية . أما نحن فيكفينا أن نرجع صف راليدين . 

وم تکتف امجلترا بذلك كله . بل اقتطعت من السودان القسم 
الجنونى من مديربة خط الاستوا. القديمة والحقته al‏ غندا sl,‏ ته 


أرضا بريطانية . وهذا القسم هو النی سيقام عليه خزان بيحيرة البرت 
نيانزا » وله أهميته العظمى لدى مصر . 

فانکلترا التى طلست من فرنسا إخلاء فاشودة pl‏ القطر المصرى › 
كان يحب عليها بعد ذاك أن تطبقعل تقس | مع مصر ادا النى 
اتبعته مع فرنسا Es‏ مادام y Y‏ جد فرق بين ola‏ 
الحالة وتلك . 

ds y‏ منكل ماسلف أن السوادن. ل يضع الا لان الانکلیز 
أجبروا مصر على اتباع des‏ أفضت الى ضياعه , وانه لوترك لها 
الامر لا أضاعته مطلقا . 

وا أن مصر اضطرت بعد ذلك كله أن تفتح السودارن فتحا 
جدیدا, فلا حمل بشرف دولة عظمى كلدولة البريطانية الى 
تله الآ كف والى لما فيه الامر والنمی AMABA‏ 
حقوقبا فيه 


